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ية.. دراسة تحذر   وراء تآكل شواطئ شمال أفريقيا   عوامل بشر

 

 الغرب   محمد الصغير 

  علم  
 صحف 

 

ي تمتد على أكثر من     
، من تونس إلى دلتا    4600تتعرض سواحل مناطق شمال إفريقيا القاحلة الت  كيلومث 

الخامس   التقييم  تقرير  الأنهار. ويشثر  الرملية ومناطق مصبات  ي شواطئها 
ف  تآكل كبثر  إلى  ي مصر، 

النيل ف 

من السواحل القاحلة    %  3و  1ما بير     للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغثر المناخ على سبيل المثال، إلى أن 

البحر بحلول عام   بأكثر من مث  تحت    2100الممتدة على طول تونس وليبيا ومصر معرضة لخطر غمر 

ات من الأمتار على مساحات   ي الخط الساحلىي بعدة عشر
ي تراجع شديد ف 

سطح البحر مما سوف يتسبب ف 

  . شاسعة من ساحل البحر الأبيض المتوسط

ات  ورغم أن دراس ات علمية سابقة عزت هذا التآكل إلى ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر نتيجة التغثر

" العلمية تشثر    دراسة علمية المناخية، فإن   ي دورية "نيتشر
ت مؤخرا ف  جديدة قام بها فريق علمي دولىي ونشر

 
 
ا تأثثر  

ي    إلى أن عوامل أخرى أكثر
الرملية ف  الدلتا والسواحل  تآكل شواطئ  المناخية تؤدي إلى  ات  التغثر من 

 .المنطقة بشكل مثثر للقلق

ي تأليف الورقة إلى جانب المؤلف الرئيسي الباحث عبد الر 
ي من  وشارك ف 

ؤوف الحزامي الدكتورة علا العمرون 

ي لعلوم وتكنولوجيا البحار بجامعة قرطاج والدكتور سعدي عبد الجواد من كلية العلوم بتونس  
المعهد الوطت 

ي من جامعة جنوب كاليفورنيا وباحثون من فرنسا  .بالتعاون مع الدكتور عصام حج 

ي لعل 
وم وتكنولوجيا البحار وطالب الدكتوراه بكلية العلوم  يقول عبد الرؤوف الحزامي الباحث بالمعهد الوطت 

ي  ي حوار مع موقع منظمة المجتمع العلمي العرن 
الغرض من هذه الدراسة كان تقييم هشاشة  إن " ، بتونس ف 

ي هذه الدراسة اعتمد المؤلفون على كمية ضخمة من  
السواحل الممتدة بير  خليج تونس ودلتا نهر النيل". ف 

ي تتعرض  البيانات حول سواحل  
المنطقة لوضع خارطة إحصائية لمؤشر الهشاشة الساحلية والضغوط الت 

كيبة الجيولوجية   CVI لها. "لهذه الغاية تم وضع مؤشر للهشاشة الطبيعية  يقوم على سبعة عوامل مثل الث 

بة السواحل ونسبة انحدارها وارتفاع الأمواج البحرية ومؤشر للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية    SVI لث 

المؤلف   يضيف  الساحلية"،  ي 
الأراض  استخدام  السكانية وطبيعة  بالكثافة  تتعلق  أربعة عوامل  يقوم على 

 .الرئيسي للدراسة

استمد فريق الباحثير  بيانات مختلف العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من دراسات علمية سابقة  

ا فث  إلى  تعود  ي 
الت  الصناعية  الأقمار  إلى صور  على  إضافة  تطرأ  ي 

الت  ات  التغثر تظهر  الزمن  من  مختلفة  ت 

  .الشواطئ مع مرور الوقت 

ين الطبيعي والاقتصادي ي مؤشر متكامل لقياس قدرة السواحل على  -ثم قام الفريق بدمج المؤشر
 
الاجتماعي ف

 .تحمل الضغوطات المختلفة
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ي منطقة الدراسة    %47وكشفت الخريطة الإحصائية لمؤشر الهشاشة الساحلية المتكامل أن  
من السواحل ف 

ي مناطق الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية والشواطئ الرملية. هذه  
معرضة لخطر الغمر الشديد، لا سيما ف 

ي مصر، وهي أكثر عرضة للخطر بنسبة  
ي دلتا نهر النيل ف 

ي تونس وف 
المناطق، تقع حول مصب نهر مجردة ف 

ق البحر ا % 70 ي شر
 .لأبيض المتوسط من بقية السواحل ف 

من هذه السواحل مصنفة على أنها مناطق معرضة لمخاطر عالية جدا وأن    %20وتظهر الخريطة كذلك أن  

ي الوقت الذي تتعرض فيه شواطئ تونس ومصر إلى درجات    27%
منها معرضة لخطر كبثر للغمر البحري، ف 

ي  %9على التوالىي مقابل  %70و %71عالية جدا من الهشاشة تبلغ  
 .ليبيافقط ف 

كما تشثر خرائط قيم مؤشر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للسواحل أن العديد من المدن الساحلية مثل  

أغلب   ت  تمثر  بينما  المخاطر.  عالية  مناطق  ي 
ف  تقع  )مصر(  والإسكندرية  )ليبيا(  وطرابلس  )تونس(  أريانة 

الجنوب   وسواحل  لمصر  الغربية  الشمالية  والسواحل  الليبية  بمخاطر  السواحل  عموما  لتونس  ي 
ف  الشر

  .منخفضة أو معتدلة 

 

إلى   الهشاشة  هذه  أرجعت  السابقة  الدراسات  "أن  الحزامي  الباحث  الهشاشة، لاحظ  هذه  أسباب  وحول 

ي توصلنا  
كيبة الجيولوجية للسواحل، لكن النتائج الت  ات المناخية وطبيعة الث  العوامل الطبيعية مثل التغثر

 ." يير  كان لهما تأثثر أكث  هما الكثافة السكانية العالية وبناء السدودإليها تظهر أن عاملير  بشر 

النيل وخليج   نهر  دلتا  مثل  اجتماعية(  واقتصادية  )طبيعية  المزدوجة  الهشاشة  ي من 
تعان  ي 

الت  فالسواحل 

ي السلي 
ي كثثر من الأحيان إلى التخطيط العمران 

م  تونس وخليج الحمامات تشهد نموا سكانيا شيعا يفتقر ف 

ي المجاري الطبيعية للأودية وقريبا من  
ي الوقت الذي يتم فيه تشييد البناءات ف 

، ف  ي
الذي يراعي الجانب البيتئ

ي الوقاية من  
ي تساعد ف 

ي الزراعية وعلى الموائل الطبيعية الت 
الشواطئ الرملية والقضاء على المزيد من الأراض 

  .خطر الفيضانات

، سجل البا ي
ي على المدى الطويل لبناء السدود سواء  إضافة إلى العامل العمران  ي الدراسة التأثثر السلت 

حثون ف 

على نهر النيل أو نهر مجردة مما حرم الشواطئ من نصف المواد الرسوبية تقريبا ومن الرمال نهائيا على مدى  

ة بالنسبة لنهر مجردة    .الأربعير  سنة الأخثر

ر نوعية طبقات المياه الجوفية الساحلية، والأمن  وربط مؤلفو الدراسة الهشاشة الشديدة للسواحل بتدهو 

الرصد من   ة  فث  ية. فخلال  البشر الهجرة  معدل  زيادة  إلى  المحلية ويؤدي  الحياة  بنوعية  يصر   مما  ي 
الغذانئ

ية لهذه المناطق الساحلية المعرضة للخطر زيادة قدرها  2016إلى    2000 ، أظهرت معدلات الهجرة البشر

ي تونس وزيادة قدرها %62ة  مليون مهاجر )أي زياد نصف 
 
ي مصر%248مليون مهاجر )بزيادة  6.7( ف

 
 .( ف

وكذلك   بنتائجها  الإعلامي  الاهتمام  إليه  يشثر  ما  وهو  واسعا  اهتماما  لاقت  الدراسة  هذه  أن  الملاحظ 

ي بلغت أكثر من  
" الت  .    35احصائيات الاطلاع على الدراسة على موقع "نيتشر ي أقل من أسبوعير 

ألف إطلاع ف 

 اهتماما مماثلا لدى المسؤولير  وصناع القرار. وقد بادرت بالفعل وكالة  و 
يتوقع عبد الرؤوف الحزامي أن تلق 

يط الساحلىي التونسية بطلب الاطلاع على نتائج الدراسة. 
 حماية الشر
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 : المصادر 

Alarming coastal vulnerability of the deltaic and sandy beaches of North Africa. 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-77926-x 

 

 حصري مع المؤلف الرئيسي للدراسة عبد الرؤوف الحزامي  حوار  ▪
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